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انـطلـقت ثلاث طـائـرات هلـيكــوبتــر من
قـــاعــــدة العلـمـيـــات الخـــاصـــة الـــواقعـــة
خـــــارج بغـــــداد بعـــــد مــنــتـــصـف اللــيل ،
متجهـة نحـو مـنطقـة ريفيــة حيث كـان
ـــــد ــــــأنه قـــــائ يخــتــبـــيء رجل يــــشــتـــبه ب
مجــمـــــوعـــــة مــن المــتــمـــــرديــن . حـــطــت
الـطـــائـــرات خـــارج مـــدى ســمع القـــريـــة
وبـــدأ قـــرابــــة ثلاثــين رجلا مــسـيــــرتهـم
الـسريعـة على طـول الشـوارع السـاكنة ،
وعـبـــر الحقــول ، خــائـضـين في اخــاديــد
مليئـة بالمياه القذرة الباردة ، ومسرعين
لأنجـاز عملـيتهم قـبل شروق الـشمس .
احــاطـت القــوات بـــالمنــزل للأيقــاع بــأي

شخص يحاول الهرب .
ــــــــوع مـــن مـهـــمــــــــات  ))حـــــطـــم انـهــــــــا ن
وأمـسك(( التي كـانت تـقوم بـها الـقوات
الامريكيـة بمفردهـا قبل بضعـة اشهر .
لـكـن هــــذه المــــرة ، كــــان ثلــث القــــوة مـن
الامـــريكـين ووجـــودهـم كـــان للـمـــراقـبـــة
والمــشـــورة . الـــرجـــال الـــذيـن اقـتحـمـــوا
المنــزل وألقــوا القبـض علـى المــشتـبه به
كـانـوا افـرادا من قـوة مكـافحـة الارهـاب

العراقية الجديدة.
لقــــد اسـتـنــــدت خــطــط ادارة بــــوش في
سحـب القــوات الامـــريكـيــة مـن العــراق
علـى الـوعـد بـزيـادة قـدرة القـوات الامن
العـراقيـة : الجيـش ،الـشـرطـة ، دوريـات
الحـدود ، وقوات حـمايـة المنشـآت ، التي
يـبلـغ مجـمــــوعهـــا الان قـــرابـــة 227000
عـنــصـــر ، مـع انهـم دربـــوا بمــسـتـــويـــات
كفـاءة مـختلفـة جـدا . الان وكجـزء من
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القوات العراقية الخاصة ترسخ أقدامها محل القوات الامريكية
اقـضي اغلب يـومي  ادربهم عـلى كيـفية
معــــاملــــة المــــدنـيـين وكــيفـيــــة معــــاملــــة
المعـتقلـين (( ويقــول الكــولـــونيـل كيـفن
مــــاكــــدونــيل ، الــــذي كـــــان يقــــود قــــوات
العـملـيــات الخــاصــة الامـــريكـيــة حـتــى
كـــانـــون الـثـــانـي المـــاضـي )) عـنـــد هـــذه
النقـطـة ، فــأننــا لانقـوم بـأيـة عـمليـات
احــــاديــــة  . كل شــيء يجــــري مع قــــوات
ـــــة (( ـــــات الخـــــاصــــــة العـــــراقــي العـــملــي
ويــضــيف بــــأن الـتــــركـيــــز في الـهجـمــــات
لـيــس فقــط علـــى القـــاء القـبــض علــى
المـــتـــمـــــــرديـــن بـل ايــــضـــــــا اســـتـحـــــــداث
معلـومـات اسـتخبـاريـة لتـشخـيص قـادة
آخـــــــريـــن في الـــتـــمـــــــرد ، والمخــــطــــطـــين

والممولين .
ان لـــــواء قـــــوات العـــملــيـــــات الخـــــاصـــــة
العــراقـيــة جــرى تــشكـيله في عــام 2004
مــن قــبل قـــــوات العــملــيـــــات الخـــــاصـــــة
الامـريـكيــة ، ويقـودهــا العـميـد بـرواري
وهـــــو  ضـــــابــط كـــــردي عــمـل مع قـــــوات
الـقبعــات الخضـر الامـريـكيــة في شمـال
العـــــراق خلال الحـــــرب الــتــي اطـــــاحــت

بصدام حسين . 
يتـــألف اللــواء مـن كتـيبـتين احـــداهمــا
هي قوات مكافحة الارهاب وقد تشكلت
علـــــى غـــــرار وحـــــدات المهـــــام الخـــــاصـــــة
الــســريــة الامـــريكـيــة . وهـــذه الكـتـيـبــة
دربت للقيـام بعمليات دقيقـة وبوحدات

صغيرة العدد .

عن نيويورك تايمز   
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الانـضـمـــام الـــى الجـيــش الـنـظـــامـي او
قوات الشرطة . لذلك فأن هذه القوات
مدرجـة في وزارة الدفـاع بالارقـام وليس
ــــــالاســـمــــــاء ، بـعــــــد ان خــــطـف وقـــتـل ب

بعضهم بعد كشف هوياتهم . 
قـــال قـــائـــد قـــوات العـملـيـــات الخـــاصـــة
ـــــد فــــــاضل جــمـــيل ــــــة العــمــي العـــــراقــي
الـبـــرواري ان افـــراد قـــواته يعـيــشـــون في
ــــــى نـحــــــو ســــــري ، مـجــتــمـعــــــاتـهــم عـل
ويحـصلــون علــى عـشــرة ايــام اجــازة كل
شهــــر ، لـيــــس فقـــط للاسـتــــراحــــة مـن
مهـــــامهــم بل لمــنـحهــم الـــــوقــت الـكـــــافي
ـــــى عـــــوائـلهــم في لايـــصـــــال رواتـــبهــم ال
جـمـيـع انحــــاء الــبلاد . والمـتــطــــوعــــون
يخـبــــرون اهــــالــيهـم واقــــاربهـم  بــــأنهـم
يعـملون في الحكـومة ، وليـس فيهم من

قال الحقيقة كاملة .
ــــــــرواري  )) انـهـــم ــــــــد ب يـقــــــــول الـعـــمـــي
مـــواطنــون يـعيـشــون خــارج القــاعــدة -
لـــــذلـك فـــــأنهــم يــــشـــــاهـــــدون كل شــيء
ويجمـعون المعلومـات لنا كل يـوم ، حتى
اذ كــانــوا خــارج الـتــدريـب او لـيــســوا في

مهمات محددة ((.
هـذه الوحدة الجـديدة تتـألف من افراد
يـنـتـمــون الــى جـمـيـع مكــونــات الــشعـب
ــــــة واكــــــراداً ، الـعــــــراقــي : شــيـعــــــة وســن
وحـــــوالــي 65% مـــنهـــم يملـكـــــون خــبـــــرة

عسكرية سابقة .
يقــول الميجـور الامـريـكي الــذي يتـرأس
بــرنــامـج التــدريب ، والــذي يـبقــى علــى
اسـمه ســـراً طـبقـــا للــتعلـيـمـــات ))انـنـي
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ــــــة في العـــــراق ان هــــــدفه في الامـــــريـكــي
الاشهر القليلة القـادمة هو ادراج قوات
العــملـيـــــات الخـــــاصـــــة الامـــــريـكـيـــــة في
العــراق في تــدريـب العــراقـيـين ومـن ثـم
الــــوقــــوف مــن خلـفهـم لمــــراقـبــــة ادائهـم
خلال قـيـــامهـم بمهـمـــاتهـم . يـصـــاحـب
وحدة مكافحـة الارهاب العراقية  افراد
مــن قـــــوات ))القـــبعـــــات الخـــضـــــر(( و)
)فقـمـــات الـبحـــريــــة(( لكـن العـــراقـيـين
يـتــــولــــون القـيــــادة . لقــــد تـلقـت قــــوات
العمـليات الخـاصة الـعراقيـة مستـويات
الـتـــدريــب العلـيـــا وتـــوفـــرت لهـــا افــضل
التجهيـزات في البـلاد ، رجالـها يـقودون
طائـرات هليكـوبتر مـزودة بأجهـزة رؤية
لـيلـيــــة ذات تقـنـيـــة عـــالـيــــة ، ويقـــودون
عــــربـــــات الهــمفـي المــــدرعـــــة مع تمـــــويه
صحـــراوي وأعلام عـــراقـيـــة . مـيـــزانـيـــة
قـــاعـــدة عـملـيـــاتهـم تــشــمل 50 ملـيـــون
دولار لـبـنــــاء مقــــرات القـيــــادة ومــــركــــز
للتدريب ومهاجع ومستشفى . ويتلقى
الافـــراد رواتـب تـــزيـــد علـــى زملائهـم في
الجيش العـراقي النظامي . كما يتلقى
ـــــــة مـــن ـــــــومـــي الافـــــــراد مـحـــــــاضـــــــرات ي
مسـتشارين امـريكين حول الحـاجة الى
احتـرام قــوانين الاشـتبـاكـات المـسلحـة ،
بـالاضـافـة الـى التحـذيـر مـن استخـدام
قــدراتهـم العـسكـريـة في تـسـويــة احقـاد

اثنية او دينية قديمة .
يــواجه العــراقيـون الــذين انـضمـوا الـى
هـذه القـوات  درجــة من المخـاطـر تفـوق
ـــــــذيـــن اخـــتـــــــاروا مـخـــــــاطـــــــر اولـــئــك ال
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البـرنـامج ، يقـول قـادة قـوات العـمليـات
الخـــاصـــة الامــــريكـيـــة ، بـــأنهـم حـــولـــوا
جهــودهم  مـن شن الغـارات والـهجمـات
الـــى تـــدريـب فـــرق الــنخـبــــة العـــراقـيـــة
ليتـولـوا المهمـات الاكثـر تحـديـا . ومثل
ـــــة فـــــأن قـــــوات ـــــرتهـــــا الامـــــريـكــي نـــظــي
العملـيات الخاصـة العراقيـة الجديدة ،
الــتـــي يقـــــدر عـــــددهـــــا بـ1800 عــنـــصـــــر
ستـشكل نـسبـة ضئيلـة من قـوات الامن
العراقية لكنها ستتولى بعضاً من اكثر
المهمــات خطـورة والـتي تـشـمل القـبض
علــى أو  قتل المـتمــردين وقـادة الارهـاب
اضـافـة الـى حمـايـة القـادة الحكــوميين

وانقاذ الرهائن .
تتحـرك قوات العمليات الخاصة  قدما
نحـو تحقـيق الكفـايـة الـذاتيـة الكـاملـة
في شــن المعـــــارك بمفــــردهــــا ، وهـنــــالـك
اتفـــاق عــــام علـــى ان هــــذه القـــوات هـي
الافـضل  في الجيـش العـراقي الجـديـد.
ـــــــــــــواضــح ان بــعـــــــض الــقـــــــــــــوات مـــــن ال
الامــريـكيـــة ستـبقــى في العــراق لـبعـض
الــوقت . يقـول القـادة الامــريكيـون بـأن
ذلـك يعــــود الــــى انهـم سـيـــشــــاركــــون في
تحـمل اعبــاء تجهيـز القـوات العــراقيـة
بـــالاسـلحـــة والـــذخـيـــرة وقــطـع الغـيـــار
والادامـــة ، لكـن الاهـم مـن كل هــذا هــو
تــــوفـيــــر المـعلــــومــــات الاســـســتخـبــــاريــــة
وتحـــديـــد الاهــــداف الفـــرديــــة وتقـــديم

عملية تخطيط  نظامية .
يقول الـكولـونيل كيـنيث تـوفو ، القـائد
الجـــديــــد لقــــوات العـملـيـــات الخـــاصـــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

حيـنمــا كـنت في الاتحــاد الـســوفـيتـي في سبـعيـنيــات
القـرن المـاضي . كـان ليـونيـد بــريجيـنيف الـذي كـنت
اكرهه كـرها شديدا هـو رئيس الاتحاد السـوفيتي اما
جــــوزيف سـتـــالـين المـــرعـب فـمـــا كـــان ســـوى اسـم مـن
المـاضي الـبعيــد  . وتم اعتبــاره وحشـا مـن قبل جـدي
الـعظـيم نـيكـيتـا خـروتـشــوف في ))خطـابه الـسـري((
الــشهـيـــر في المـــؤتمـــر العــشـــريــن للحـــزب الــشـيـــوعـي
السـوفيتي  الـذي عقد عـام 1956 . وشطب اسمه من

التاريخ 
لكن بـريجينـيف كان في كـل مكان بحـاجبيه المـرعبين
. كــــان مهـيـمـنــــا علــي وعلــــى زملائـي في الـــصف مـن
خلال الملــصقـــات في المـــدرســـة وهـــو يعـــد بـــالمــسـتقـبل
المـشـرق والمـضيء للـشيــوعيـة . لقـد جـعل من وجـوده
المـنــــذر بــــالـــشــــؤم امــــرا تـــشعــــر عــــائلـتــي به . وكــــانـت
مـدرستـي كاتـو زوفسـكي هي محـط النخبـة الحزبـية
حـيـث كـــان اعـضــــاء المكـتـب الــسـيـــاسـي بمـن فـيهـم -
عائلـة بريجـينيف - يـرسلون اولادهـم للتعلم فـيها .
وكــان اصــدقــائي يـتفــاخــرون بــاجــدادهم الــذين كــان
مــنهــم سفـيــــر في انـكلـتــــرا او رئـيـــس للاســتخـبــــارات
الـســوفيـتيـة  .   KGBولـكن قـوة جــدي الكـبيــر لم
يكـن لهــا وجــود علــى المــستــوى الــرسـمي . فـفي عــام
1964 تمت احـالـة جـدي خـروتـشـوف علــى )التقـاعـد
الطـوعي ( من قبل بريجينيف لجـريمة مبهمة وغير
محـددة وتم  نـفيه الـى بلـدة خـارج مـوسكـو  . ومـثله

مثل ستالين تم شطبه من الماضي .
وافـهمـت في البـيت ان عـلي ان افـتخــر بكــونـي من ال
خــروتـشــوف ذلـك ان التــاريخ لا يــزال مــوجــودا فقــد
اخبـرني والدي عن الخـطاب السـري رغم ان ذلك لم
يعـن لي الـشـيء الكـثيــر لحـين اصبـحت في المــدرســة
الثـانـويـة . وبيـنمـا كــان الخطـاب لم يمـض بعيـدا في
تفـكيـك النـظـام الاسـتبـدادي الا انـه دشن مـا اصـبح
يعـرف بمـرحلــة التـذويـب حيـنمـا تم تحـريــر ملايين
المـواطنـين السـوفيـت من الكـولاغ ، ومن ثـم الانفتـاح
علـى المـزيــد من الافكـار وفـتح البـاب امـام المـزيـد من
الـزوار وانسيـاب البضائـع . وان الحريات الـتي تتمتع
بهـا اليوم الـدول الشـيوعيـة السـابقة قـد انسـابت من
الـتـصــدعــات في الـنـظــام الـتـي قـــام بهــا خــروتــشــوف

بخطابه في 25 شباط 1956 .
والان وبعـد مـرور مــا يقـرب مـن خمــسين عـامــا علـى
ذلك الخطـاب فـأن جـدي العظـيم اصبح كـبش فـداء
لكـثـيــر مـن امــراض المـــرحلــة الــشـيــوعـيــة الــســـابقــة

حفيدة خروتشوف : لماذا لاتزال روسيا تحب ستالين ؟
الــشعب . لقـد كـان الـروس علـى عجلــة من امــرهم في
التخـلص مـن الاعبـاء الـسلـبيـة للـنظـام الـســوفيــاتي
الـى درجة انهـم تخلصوا مـن كل شيء ايجابـي ايضا .
لقــــد قـيـل لهـم بـــــأن الفـتــــرة الـــســــوفـيــــاتـيــــة - الـتـي
استغــرقت قـرابـة قـرن- كـانـت غيــر مفيـدة بـالمـرة . ان
سـنـــــوات الـتــــسعـيـنـــــات رفــضـت الاعـتـــــراف بـــــالـعهـــــد
الــشـيـــوعـي - الــــذي جلـب ايــضـــا الـتــصـنـيع ، الـنـمـــو
التـعليمي ، القضاء على الامـية ، الانتصار في الحرب
العـالميـة الثـانيـة ، ان التطـورات العلمـية والفـضائـية .
ان الميل لنبذ الماضي شائع  جدا في التاريخ الروسي .
بعـد حـرمــانهم مـن كبـريـائـهم القــومي ومـعتقــداتهم
التي عـاشوها طـوال حياتهم ، نـظر الروس الـى نهاية
العهـد الـســوفيـيتـي علــى انهــا نهـايـة لـلامبـراطـوريـة

وللاحساس بالهوية الوطنية .
وفي حــالــة مـن الـيـــأس الاخلاقـي والمــادي والـنفــسـي ،
يـتشوق الـروس الى الافضـل بشأن انفـسهم ووطنهم .
ان صــورة سـتــالـين ، بــابـتــســامـتـه الحكـيـمــة وشــاربـيه
الـغليـظـين ، تملأ الفـراغ ولان خـروتـشـوف قـد دحـض
هذه الـطروحات فقد تم اعتباره مهندسا لجميع علل

روسيا .
تكـتب الصحفيـة يلينـا برودنيكـوفا في كتـابها ) القتل
الثاني( عـن ادانة خروتـشوف لستـالين بعد وفـاته كما
لـو انهـا جـريمـة قتل مـتعمـد وقـالت )لـو لـم يكن ذلك
الاعــدام لــسـتــالـين مــا كـنــا وصلـنــا الــى هــذه الحــالــة
المـــؤسفــة . ومـنـــذ ذلك الحـين بــدأنـــا نعـيــش وبـصــورة
مطردة حياة قذرة لا معـنى لها ) ولأن ) قتل  ستالين
كـان في الــوقت نفـسـه قتلا  لـشـعبه ايـضــا ، فقـد حـرم
هــــذا الــــشعـب وخـلال عقــــود مـن المــثل الـعلـيــــا الـتـي

تجذرت فيه ( 
لقــد حــاول جــدي العــظيـم ان يبــدأ بـعمـليــة تحــريــر
روسيــا من المــاضي الــستــاليـني الـدمـوي ولـكن الامـة

تتعامل مع جرائم الستالينية على نحو كامل .
ان تـعقيــدات الحيـاة في مجـتمـع عصـري مجـزأ وعـدم
وجــود مـنجــزات سـيــاسـيـــة ، جعلـت الــروس يــشعــرون
بـالحنين الى ) الدولـة القوية( التي عـاشوها ذات مرة
. انهـا الـدائـرة التـي ستكـرر نـفسهـا حتـى تقـوم روسيـا

بمواجهة ماضيها بصورة تامة ونهائية .

عن الواشنطن  بوست 

الامــــور المــــروعــــة في الـــشـيـــشـــــان . ووافقـنـــــا علــــى )
تعـيـيـنـــاته الـــديمقـــراطـيــــة ( للقـــادة في تـلك الارض
المـنحـــوســــة ، واعجـبـنـــا كـــذلـك بكـــشفـه القـنـــاع عـن
الجـواسيس الغـربيين ودعمـنا قيـامه بسجن الاقـلية
) غير النزيهة(  وتعزيزه لديكتاتورية النظام اضافة
الـــى حكــومــة بقـــوانين انـتقـــاليـــة . والبـــوتيـنيـــة هي
الهـجين الـشــامل الــذي يـحتـضـن كل الـعنــاصـــر من
)الـستــاليـنيـة( والـشيــوعيـة ، والمخـابــراتيــة وسيـاسـة
الــــــســــــــوق . انـه رجـل كـل الـفــــصــــــــول وكـل المخــــــــاوف
فــــالــــرئـيـــس الــــروســي يعــتقـــــد انه وعـبــــر اعـتـمــــاده
وتكـيـيـفه بعــض العـنـــاصـــر مــن اسلافه مــن الحكـــام
حـيـث اعـتـمــــد الكـنـيــســـة الارثـــوذوكــسـيـــة مــن حكـم
القيـاصــرة ونظـام المخـابــرات من الحـكم الـســوفيـتي
ونـظام اقتصاد السوق من فترة بوريس يلستين . انه
يـتجــاهل تـطــرفــات المــاضي خــالقــا نـظــام قــوة قــابلا
للـحيـاة والـديمـومـة . ولـكن نـظـامـه المغلق والـسـري
لـلحكـم أي النـظـام الـعمــودي ) الهــرمي ( هـو نـظـام

مألوف اثناء الفترة السابقة للخطاب السري .
ويفيد التلاعـب ثانية بـالمعلومات من قـبل السلطات

أن الوحدة المقترحة هي جهد لاعادة الماضي .
ولن يمـضي وقت طـويل حتـى يتم اعتـبار ) الخـطاب
السـري ( تصـرفـا سيـاسيـا صـادرا عـن ضميـر شجـاع
دعــــــا اثــنــــــاءه خــــــروتــــشــــــوف الـــــــى اصلاح الــنـــظــــــام
الاسـتـبــدادي الــذي ســاعــد هـــو علـــى تكــويـنـه وذلك
لاجل حفظ العـدالة لضـحايا الـستاليـنية ولتـحرير

المثل الشيوعية من الوحشية البشعة للكولاغ .
اما في وسـائل الاعلام الروسيـة حاليـا فيتم اسـتبعاد
الخـطــاب بـــوصفه امــرا اكـثــر مـن خــسـيــس ويعـتـبــر
مجــرد انـتقــام قــام به خــروتـشــوف ثــأراً لابنـه الاكبــر
ليـونيد الـذي اضطهده ستـالين بصورة غـير قانـونية
))لخيـانـته الافكــار الاشتــراكيــة . بخـدمـته لـلنـازيـة
خلال الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة (( هــذه الاشــاعــات
كانت تظهر الى السـطح منذ عهد بريجينيف . لكن
قــامـت العــامــة بــرفـضهــا بــاعـتبــارهــا دعــايــة زرعـتهــا
المخـابـرات الـســوفيـتيــة . لكـن اليــوم ، والبلاد تـبحث
عــن جــــــواب سـهل لـــــشعــــــورهــــــا  بـــــــاللاأمــــــان ، فــــــأن
خـــروتــشـــوف الاب والابـن قـــد اصـبحـــا كـبــشـي فـــداء
لمـشــاكـل روسيـــا . ان منـتقــدي خــروتـشــوف يعـتبــرون
انهـيـــار الاتحـــاد الـــســـوفـيـــاتـي خــطــــأه بقـــدر خــطـــأ
غوربـاتشيف ويـالتسـين . ان انهيار الـنظام الـشيوعي
لم يـبشـر بـدنـو الـديمقـراطيـة ، علـى عـكس تـوقعـات

وكذلك لامـراض المرحلة الـديمقراطية الـروسية .اما
ستـالين وهـو الـرجل الـذي فضح بـاعتبـاره ديكتـاتـوراً
وحشيـا والذي قـام بارهـاب وخنق حـريات الامـة فانه
يعـــد الان وفقـــا لاسـتــطلاعـــات الـــرأي العـــام القـــائـم
الـفعلـي بــاعــادة تــأهـيل المجـتـمع  الــروسـي ، وتكــشف
هـذه الاستطلاعـات شعبـيته الصـاعقة خـصوصـا بين
اوســـاط الــشـبـــاب . ولـيــس في ذلـك مفـــاجـــأة . فـبعـــد
الفوضـى التـي اعقبت انهـيار الاتحـاد السـوفيتـي عام
1991 وهي الـفتــرة الـتي جــاءت فـيهــا الــديمقـــراطيــة
لـتـمــثل الاضــطــــراب والارتـبــــاك والجــــريمــــة والـفقــــر
وتحـكـم الـقلـــــة والغــضـب والخـيـبــــة وهـي تـــظهــــر ان
الروس لايـحبون )جـديدهم( أي الـنفوس الحـرة فهم
ولقرون طـويلة لـم يشعروا بـأي احترام لـذاتهم خارج

الدولة . 
لقـد وجدنـا انفسـنا نـرغب بـعودة الحكـام السـابقين .
الحـكام  الـذين يمنـحونـنا شـعورا بـالنـظام والحـماس
الـوطنـي الملهم وبـأننـا امـة عـظيمـة ، نـحن نتـوق الـى
قادة كبار حتى لو كانوا عدوانيين مثل ايفان الرهيب

او ستالين .
نعم لقـد مـارس هـولاء الحكـام القتـل والسجـن ولكن
كم كـانت عـظيمـة الانتـصارات والانـاشيـد ... لذا فـما

الضير ان يحكم ستالين بالخوف ؟
انه بـبسـاطـة خـوف علـى الحيـاة الـشخـصيـة . ومهمـا
كــان الخــوف مـــرعبــا فهـــو ليــس تهــديــدا مــوجــودا في
الـــوقت الحــاضــر مـثل الخـــوف من الحــريــة . الخــوف
من تحمل مـسؤوليـة الاختيار مع عـدم وجود شخص
غــيـــــــر انفـــــســنــــــا نـلقــي بـــــــاللـــــــوم علـــيه اذا انـقلــبــت
الـديمقـراطيـة الى فـوضى وتحـولت الـرأسمـاليـة الى
فساد . ولهـذا السبب فـأن البلد يـريد ان يسـترد قوته
بــواسطـة زعـامــة فلاديميـر بــوتين الـذي يقـدم نفـسه
على ان الديمقراطي الروسي الجديد . وفي الحقيقة
فـأن الــشعب الـروسـي ينـظـر الـيه علــى انه نـصف اله
انه )ابـو الامـة كلهـا ( كمـا كـان ستـالين ، وانه لايـشبه
الـرجل الــروسي العــادي . وهي علامــة تمثل في الاقل
جــزءا من الـديمقــراطيـة . ويـلاحظ بــوتين غــالبـا ان
روسـيا تـطور ) مـاركتـها الخـاصة مـن الديمـقراطـية (
وتــرجـمـــة ذلك هـــو : لقــد تم اكـتــشــاف ان اسـتـبــداده
الجـديــد يحتـاج الــى اعمـال تـطهيــر ضخمـة مـثلمـا
فعل ستـالين لحمـاية نفـسه من الـشعب .وعـدم حبـنا
للحـرية جعلنـا متلهفين لـدعمه واصبحنـا عن طيب
خـاطـر مـعجبـين بقبـضـته القـويـة بـدلا مـن تحمـيله

بقلم ايريك لوبوشيه
ترجمة عدوية الهلالي 

ضــمــن محـــــاولات ادراة بـــــوش لمـــطـــــالــبـــــة
الـبـــــرلمـــــان بمـبـــــالغ اضـــــافـيـــــة للـنـفقـــــات
الحـــربيــة في العــراق وافغــانــستــان قـــامت
وزيـرة الخـارجيـة كـونـدوليـزا رايـس بشـرح
المــوقف امـــام مجلـس الــشيــوخ الامـــريكـي والتـــأكيــد
علــــى ان الــــوضـع في العــــراق قــــد يــتحـــسـن رغــم كل

العوائق ..
وواجـه عضــو مجلـس الـشيـوخ الـديمقــراطي لـولايـة
داكـــوتـــا الــشـمـــالـيـــة كـنـيـت كـــونـــراد الــسـيـــدة رايــس
بـدبلـومـاسيـة قـائلا  : )) قـال لنـا المفتـش العـام قبل
ايـام عكس مـا ذكرته ، فـالاوضاع تـزداد سوءا رغم كل
المـال المـمنــوح لتحـسـينهـا ، وأذن فمـن سيكـون علـينـا
ان نـصدقه ؟! : تلعثمت السيدة رايس امام اعتراض
السيناتـور وكان عليها ان تقر بـالحقائق وتتقبلها ..
امــــا المفـتـــش العـــام ! سـتـيـــوارت بــــاون ، فقـــد لخــص
الاحـــداث بـــوصـفهـــا بـ))الـــرهـيـبـــة (( امـــام مـجلـــس
الـــشـيــــوخ في الـثــــامـن مـن شـبــــاط الجــــاري (( وكــــان
الكونغـرس قد دعـا المفتش العـام في نهايـة عام 2004
لمـــراقـبـــة سـيـــر عـملـيـــات الاتفـــاق وحـــالات الـتـــأخـيـــر
والتبـذير الـتي رافقت الاشـهر الاولـى بعـد الانتـصار
العـسكـري الامــريكي في العـراق ، اضـافـة الـى حـالات
الـتحايل والتـزوير ومـا الى ذلك .. وكـان مستـر باون
قــد اكتـشف أن الاحـداث الجـاريـة وخـاصــة الظـروف
الامـنيــة قــد غيــرت الآراء بــشكل كــامل وان الـتفــاوت
كـبيــر جـــدا بين اهــداف اعـــادة اعمــار الـبلاد المحــددة
مـنــــذ سقـــوط صـــدام حــسـين في عـــام 2003 والــــواقع

الحالي ..
فـفـــي مــــــــا يـخـــــص الـ)136( مــــــشــــــــروعــــــــا الـــتـــي تم
التخـطيـط لهــا لتــوفيـر المـاء، لـم ينفــذ الا 49 منهـا
كـمــــا ان 36% فقــط مـن المــشــــاريع جـــرت مـتــــابعــتهـــا
وتخـص اعـمــال الـتـنـظـيف والــري والــســدود بـيـنـمــا
اهــمل الجــــزء الاكـبــــر مــنهــــا ، وكــــذلـك جــــرى الامــــر

بالنسبة لتوفير الطاقة الكهربائية .
وكـــانـت الـنـتــــائج ان الـبـنـــى الـتحـتـيـــة قــــد تعـــرضـت
للخــراب والـتلـف ومعهــا الخــدمــات الحـيــويــة الـتـي
يجـري تقـديمهــا للمـواطـنين بـشكل رديء جــدا فلم
يـنتـج من الـطــاقــة الكهــربــائيــة الا الـشـيء القلـيل ،
وبــات الـتيـــار الكهــربـــائي يــزور الـبيــوت العـــراقيــة في
بغـداد مـثلا بمعـدل 3 سـاعــات في اليـوم ، وقــد يكـون
الحـال افـضل بقـليل بــالنـسبـة لـبقيـة المحــافظـات ..
اما بـالنـسبـة للمـاء الصـالح للشـرب فلا تـزال نسـبة

كبيرة من السكان محرومة منه .
ولكن يبقـى الفشل الاكـبر لادارة بـوش هو مـا يتعلق
بالنـفط اذ ان الانتاج لـم يتجاوز ) مليـوني ( برميل
في الـيـــوم ، وتقـــول تقــديــرات اخـــرى انه لـم يـتجــاوز
)1,7( ملـيون برمـيل في اليوم .. كمـا ان سعر النفط

الخام ارتفع الى 60 دولاراً.
بمـــوازاة ذلك لا بــد مـن القــول ان حــالــة الـتـمــرد في
العـــــراق  تـــــدمـــــر حـــــالـــــة الــبــنـــــاء وان كـلفـــــة الامــن
اســتلــــزمـت مـنــــذ ذلـك الحـين مــــا بـين 20-50 % مـن
قـــروض المــشـــاريع بــسـبــب الانفجـــارات والاعـتـــداءات
والـتخـــريب اضــافــة الــى اسـتمــرار الـتهــديــدات الـتي
يعاني منهـا الاشخاص العاملون في تلك المشاريع ..
ومـن المعـــروف لـــديـنـــا ان 2300 جـنـــدي امــــريكـي قـــد
قتلوا وحدث الشيء بالنسبة لـ)467( من المتعاقدين
من المدنيين . ويحدث هذا رغـم وجود قوات امريكية
تتـألف من 138000 رجل ليـسوا عـاجزين عـن ضمان
امن المنشـآت النفطية اضـافة الى الجنـود العراقيين
الذيـن يصل عددهم حـاليا الـى 227000 جندي وهم
ليـسـوا بــاقل كفــاءة من الامــريكــان .. ويبــد ان سيـر
العـمليـة الـسيــاسيــة للبـرلمــان والحكـومـة  العــراقيـة
التـي تمثـل عنـصــرا ايجـــابيـــا لن تـســاعــد في تقــويم
الاقـتـصـــاد العــراقـي . وهــو مــا أثـــار شكـــوك المفـتــش
العـام بشكـل اكبر .. اذ ان الحكـومة العـراقية قـاصرة
حتـى الان عن ادارة مسـؤوليـات البلـد ومحرومـة من

الاشراف على مشاريعه ..
في مـــا يخـص ادراة بــوش ، فــأن الـــديمقــراطـيـــة لهــا
ثـمنهـا مقـابـل انتعـاش اقـتصـادي .. وبعـد ان سـقط
نظام حكـم صدام وصار عـمل العراقيين ان يـنتخبوا
مـرشـحهيـم ، فمـن الضــروري البـدء بعـمليـة الـسلام
والـبـنـــــاء وتحقــيق الــــرخــــاء والازدهــــار ، لـكـن حــــرب
الـعصابـات وعمليـات المتمـردين احبـطت هذا الامل ،
وبعـد ثلاث سنـوات من الانـتصـار الامـريـكي يبـدو ان
الـــــديمقــــراطـيـــــة في العــــراق تـــسـتـحق الـكـثـيــــر مـن
التضحيـات لكن الاقتصـاد مازال ينمـو بشكل خامل
جـدا ولـم يتـطـور مـطلقــا .. وفي شهــر  اب المنـصـرم ،
وصلـت وزارة الـــدولــــة للأمـــور المـــالـيـــة  في الـــولايـــات
المتحـدة الامريكية الى نفـس النتيجة اذ ادت حالات
العـنف الــى ايقــاف الاستـثمــارات وضمـور الـتجـارة ،
ويبـدو ان الـفشل الامـريكي في الـسيطـرة علـى البلـد
يرافقه فـشل اقتصـادي واضح ، وهذا لـيس كل شيء
، اذ ان نفقـات الحــرب فجـرت قـضيـة جـديــدة ، فقـد
قــــدرت ادارة بــــوش في عــــام 2003 نـفقــــات حــــربهــــا في
العـراق ما بين 50- 60 ملـيار دولار بيـنما انـفق حتى
الان 251 ملـيــــار دولار وفق دراســـة اجــــرتهـــا المحـللـــة
الاقتصـادية لـورا بايلمـز وجوزيف سـتغلتز )الحـائزة
علـى جـائـزة نــوبل( ونـشـرت في جـريـدة فـينـانــشيـال
تـايمز وجـاء فيهـا ايضـا مامعـناه ان قـرار ادراة بوش،
بابقاء قـواتها في العراق لخـمس سنوات اخـرى حتى
بعــــدد قلــيل جــــدا سـيـكلـفهــــا 200-270 ملـيــــار دولار

اضافية . 
يـضــاف الـيهـــا نفقــات العـنــايــة بــالجــرحــى ومــؤونــة
الجيش واستبـدال عجلاتهم وتجهيزاتهم الـعسكرية
، وهكــذا فقــد ارتفـعت الـتكــالـيف الــى مـــا بين 750-
1200 ملـيــــار مـن الــــدولارات وهــــو مـــــا يفــــوق المـبـلغ
الـسنوي لتـطوير جمـيع البلدان الغنـية  بمقدار  10

مرات .
ولـعمل مـوازنــة منــاسبـة ، كــان يجب الاعـتمــاد علـى
النفط العـراقي لكن تنـاقص انتـاجه يشـارك في قلة
عــرضه ويـسهـم في رفع اسعــار الـنفـط .. واذن فلابــد
لادارة بـوش ومن قبلهـا الكونغـرس ومجلس الـشيوخ
التنـازل عـن حســاب النتـائج الاخـرى والـنظـر بـرويـة
اكـبـــر لـثـمـن اثـــارة سخـط المــسلـمـين في العـــالــم  كله
والـــى تـلك الــبقعـــة الـتـي لــطخـت سـمعـــة الـــولايـــات

المتحدة في غوانتانامو!!  

عن: لوموند 
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فشل امريكي اخر في العراق
اسمه )الاقتصاد(
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ترجمة  عبد علي سلمان 


